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الحمد الله الذي خلق الخلق ورزقهم فما من دابة في الأرض إلا على االله رزقها.

والصـلاة والسـلام عـلى خاتـم النبيـين والمرسـلين ، رحمـة للعالمين ، المحسـن للإنسـانية 
والبشرية جمعاء وعلى آله وأصحابه الفضلاء والرحماء وبعد :

فهـذه عجالـة نافعة موجزة في « التصدق على غير المسـلمين أهل الأديان كلها » عسـى االله 
أن ينفعني بها والمسلمين جميعاً .

فـإن المؤتمـر الخيري الخليجي الثالث الذي سـينعقد في ينايـر ٢٠٠٨م في دبي لؤلؤة الخليج 
مهد الأمن وعاصمة الثقافة، عرض عدة محاور مقترحة للبحث وكان من ضمنها التصدق على 
غـير المسـلمين، فاخـترت هذا الموضوع لأهميتـه في عصرنا لا سـيما بعد مـا دارت أرحاء المحن 

والفتن على البشرية جمعاء وعلى العالم الإسلامي خاصة .

فإنـه وجـد نفسـه ... محصوراً في هذا الكون الواسـع الشاسـع حتى ضـاق عليه بما رحب 
غريبـاً في هـذا العالم العريض عالم الإنسـانية ينظر إليه نظرة شـزرٍ كأنه ليس من جنسـهم مع أنه 
كْ�رِ أَنَّ الْرَْضَ يَرِثُهَ�ا عِبَادِيَ  بُورِ مِ�نْ بَعْ�دِ الذِّ قائـد العـالم قال االله تعـالى: ﴿ وَلَقَ�دْ كَتَبْنَ�ا فِ الزَّ
ونَ ﴾ (١). وكأن الزمان يختبرنا جرد سـيف العدوان على العالم الإسـلامي ولكنه بسـبب  الُِ الصَّ
نشـأته وتربيته وتعلمه في كنف الإسـلام وتثقفه بثقافة الإسـلام وتخلقه بأخلاق نبيه نبي الرحمة 
رحمة للعالمين واسـتننانه بسنن نبيه العطرة المطهرة صلى االله عليه وسلم منذ فتح كريمتيه ونعومة 
أظفـاره أثبـت جدارته وصموده وتظاهر بصـبره وحلمه وعلو همته في الظـروف الراهنة حاكياً 

عن نفسه يقول تارة: 

فصرت إذا أصابتني سهام       تكسرت النصال على النصال

(١)  الأنبياء : ١٠٥.
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افَنَ�ا فِ أَمْرِنَ�ا وَثَبِّ�تْ  نَ�ا اغْفِ�رْ لَنَ�ا ذُنُوبَنَ�ا وَإسَِْ �مْ إلَِّ أَنْ قَالُ�وا رَبَّ وتـارة: ﴿ وَمَ�ا كَانَ قَوْلَُ
امُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ  أَقْدَامَنَا ﴾ (١). وتارة أخرى يقول في طياته: عسـى الأيام أن يرجعن ﴿ وَتلِْكَ اليَّ
النَّ�اسِ ﴾ فإن الدنيا سـجال والأيام دويلات والفجر الصادق قادم بتباشـيره ونسـماته فإن نبي 
الإسـلام خاتم النبيين صلى االله عليه وسلم نصر بالصبا والرعب مسيرة شهر والأمة المسلمة قد 

سرت إليها هذه الصفة الفريدة من نبيها صلى االله عليه وسلم .

هـذا : واليـوم أصبح العـالم كله قرية واحدة بفضـل التقدم العلمي تلتقـي فيها حضارات 
متنوعة وفرق مختلفة وأديان متخالفة ومشـارب متناقضة ويوجـد فيها محتاج ملهوف، معدوم، 
أرملـة، يتيم، وقلب الإنسـان عامة والمسـلم خاصة يحمل قلبـاً رحيماً رقيقاً بفضـل تعاليم ديننا 
الحنيف دين الإسـلام دين الرحمة العامة والهداية الشـاملة فيتساءل هل نساعد غير المسلمين مع 
الظلم الواقع والعدوان الجارف من بعض غير المسلمين على المسلمين ، فأوضحت هذه المسألة 
بتوفيق من االله في ضوء الآيات والآثار وأقوال الفقهاء على وجه الاختصار . ويتبين لكل قارئ 
منصف مسـلم وغير مسـلم أن الإسـلام لحمته عدل، وسـداه رحمـة ونبيه رحمـة للعالمين ، وأن 
الإسـلام أمر بالرحمة العامة والشفقة الشـاملة لجميع الخلق ، وانظر أيها القارئ إلى هذا المرسوم 
حمَْـنُ، ارْحمَُوا أَهْـلَ الأرَْضِ يَرْحمَْكُمْ مَنْ فىِ  احمُِـونَ يَرْحمَُهُمُ الرَّ الصـادر مـن مشـكاة النبوة :  « الرَّ

ماَءِ » (٢). السَّ

فنحـن الأمة المسـلمة أمة راحمة مرحومة وجسـد واحـد ودولة الإمـارات العربية المتحدة 
جزء حسـاس مهم، كبير معنىً، عظيم مبنىً وهمة، ثقيل وزناً ورسـوخاً كجبل راسـخ شـامخ، 

خفيف قياماً لحمل الأعباء فهو نشيط بكل المعايير وخاصة إمارة دبي .

أتحسب أنك جرم صغير       وفيك انطوى العالم الأكبر

(١)  آل عمران (١٤٧).
(٢) المشكاة ٧٠٢/٤ : الترمذي وقال : حسن صحيح . ورواه أبو داود .
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فإنها سـباقة في ميادين الخير والتعاون (بل شـعب الإمارات فـارس الميدان وحده ) فتراها 
مصداقـاً واقعيـاً وصورة حية مثالية للإرشـاد النبـوي : « ارْحمَُوا أَهْـلَ الأرَْضِ يَرْحمَْكُـمْ مَنْ فىِ 
هِمْ وَتَرَاحمُهِِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَـدِ إذَِا اشْـتَكَى مِنهُْ عُضْوٌ  ـماَءِ » و« مَثَلُ الْمُؤْمِنيِنَ فىِ تَوَادِّ السَّ

ى »(١).  هَرِ وَالْحُمَّ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلسَّ

ومـن ههنـا انطلقت حملـة دبي العطـاء العميقة العظيمـة العملاقـة لتعليم أطفـال الفقراء 
وتربيتهم ونشر الثقافة العلمية بين الدول التي تخلفت عن الركب العلمي بسـبب ظروف مادية 

حَرِجَة ، فهي فرقد لأقوام لا يهتدون الطريق .

يهل بالفرقــد ركبانها       كما يهل الراكب المعتمر

ولا غـرو في ذلـك فـإن راعيها خادم القـرآن نائب رئيـس دولة الإمـارات العربية المتحدة 
رئيـس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السـمو الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتـوم حفظه االله 

ورعاه.

وهنـاك مؤسسـات خيرية كثيرة أخرى لشـعب الإمارات فردية واجتماعيـة والحظ الأوفر 
منها لآل مكتوم ولآل نهيان 

أقامت في الرقاب له الأيادي       هي الأطواق والناس الحمام

ولهـذا أناخت المؤتمـرات الخيرية والعلمية بمحروسـة دولة الإمـارات العربية المتحدة دبي 
حماها االله تعالى عن الآفات، بلدة طيبة، ورب غفور .

لقـد جمُعَِتْ فيها المحاسن كلــها       وأحسنها الإيمان واليمن والأمن

وهـا هي أرضُ فلسـطين والبوسـنة والهرسـك وأفغانسـتان الجريح والصومـال والمناطق 

(١) رواه البخاري ومسلم واللفظ له .
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المنكوبة بباكستان وإيران وتركيا وأفريقيا ليست ببعيدة عنكم، فهذه الشواهد أدل دليل وأعدل 
شاهد على أن دولة الإمارات خير مثال حي للأمر النبوي كنار على علم .

بـارك االله في حـكام دولة الإمـارات العربية وشـعبها ورزقهم بطانة صالحـة هذا والبحث 
مشتمل على تمهيد وثلاث مقدمات ومقصود وخاتمة.

وسـميتُ البحـث بـــــ « رد ال�يران ف حكم التصدق على غير المس�لمين أه�ل الديان » 
ولكن اخترت العنوان « حكم التصدق على غير المسلمين » .

* * *
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تمهــيد

ليعلـم أن الخلـق عيـال االله كما ورد في الآثـار المرفوعـة والموقوفة وأقوال الفقهـاء كالإمام 
الشـافعي ابن عم النبي صلى االله عليه وآله وسـلم الذي ملأ البقاع والأسـماع، في الأم والحافظ 
ابـن كثـير في تفسـيره ، وأن عيال المرء من يعولـه ويقوم برزقه والإنفاق عليه ، وهو بالنسـبة إلى 
ةٍ فِ  غـيره تعالى مجاز صـورة وإلا فهو الرزاق كما أنه هو الخلاَّق وقد قال االله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّ

هَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِ كتَِابٍ مُبيٍِن ﴾(١). الْرَْضِ إلَِّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ

يعنـي أنه سـبحانه وتعالى أخبر برزق الجميع وأنه لا يغفل عـن تربيته وأن الرزق الذي هو 
رحمـة دنيويـة يعـم المؤمن والكافـر ولذلك يقال رحمن الدنيـا ورحيم الآخـرة ، ولذلك قال االله 
تعـالى حـين خص إبراهيم خليـل الرحمن _ على نبينا وعليه الصلاة والسـلام – المؤمنين بالدعاء 
هُ إلَِ عَذَابِ النَّارِ  لهم بالرزق من الثمرات عند بناء البيت ﴿ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَليِلًا ثُمَّ أَضْطَرُّ
وَبئِْسَ الْمَصِيرُ ﴾ (٢). ولهذا كتب رسـول االله صلى االله عليه وسـلم إلى ثمامة  بن أثال أن يخلي بين 
كفـار مكـة وبين الحمل حين قطع عنهم الميرة (٣). فهذا رسـول االله صلى االله عليه وسـلم رد على 
الحصار والحظر مع أن الكفار قد فرضوا على المسـلمين حظراً وحصاراً من قَبل ولقد صدق االله 
ةًا للِْعَالَميَِن ﴾ (٤).فالمسـلم يقتدي  في وصف حبيبه صلى االله عليه وسـلم : ﴿ وَمَا أَرْسَ�لْنَاكَ إلَِّ رَحَْ
بـه صلى االله عليه وسـلم ولنا أسـوة حسـنة فيه صلى االله عليه وسـلم وفي إبراهيـم صلى االله عليه 
وسـلم ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُ�ولِ اللهِ أُسْ�وَةٌ حَسَ�نَةٌ لمَِنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْخَِرَ وَذَكَرَ اللهَ 
ا ﴾ (٥). فـلا عجـب في حصار اليوم على المسـلمين مـن قبل أعداء الإسـلام أولئك الذين  كَثِ�يرًا
تكـن صدورهـم حسـداً وعناداً ولكن لن نترك سـنة رسـول االله صلى االله عليه وسـلم من أجل 

(١) هود: ٦ .
(٢) البقرة : ١٢٦ .

(٣) فتح الباري ٨٨/٨ .
(٤) الأنبياء: ١٠٧ .
(٥)  الأحزاب: ٢١ .
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هـؤلاء فهذه شنشـنة عرفت من أسـلافهم ، وأن المـال مال االله ونحن مسـتخلفون فيه ، فيجب 
ا  علينـا أن نتـصرف فيه حسـب أمر االله ورضاه قال االله تعـالى: ﴿ آَمِنُوا باِللهِ وَرَسُ�ولهِِ وَأَنْفِقُوا مِمَّ
جَعَلَكُ�مْ مُسْ�تَخْلَفِيَن فيِ�هِ ﴾ (١).  وقـال تعالى : ﴿ وَمَ�ا لَكُ�مْ أَلَّ تُنْفِقُوا فِ سَ�بيِلِ اللهِ وَلِلهِ مِيَراثُ 
�َ�وَاتِ وَالْرَْضِ ﴾ (٢). وكـما يجب علينا أن نخرج الحقوق المقـدرة في الأموال من االله تعالى  السَّ
فننفق على خلق االله شـفقة ورحمة كما أمره كما هو مفاد المقدمة الثالثة وهذه الحقوق منقسـمة على 
قسـمين أساسـيين أحدهما ما أخذه إلى الإمام وهي زكاة الأموال والمواشي وما أخرجته الأرض 
مـن جميع أنواع الـزروع أي العشر يعني الزكاة والعشر والخراج وجميـع البضائع التجارية فهذه 

تدفع إلى المسلمين خاصة .

والثـاني ما أخذه ليس إلى الإمام بل كل فيه أمير نفسـه فينفـق كالنذور والكفارات وصدقة 
الفطـر ولحـوم الأضاحـي والصدقات النفلية عامة فهـذه يجوز دفعها إلى المسـلم وغيره إذا كان 
مسـالماً ومصالحـاً ومعاهداً أو ذمياً وأما الحربي فيجوز التصـدق عليه بالصدقة النفلية إذا لم يكن 

فيه تقويتهم على الحرب ولا ضر بالمسلمين .

هـذا، وجعلت كل بـاب مقدمة، وجعلت الرابـع مقصود البحـث، وفي الخاتمة خلاصــة 
البحث.

هـذا، والحمـد الله رب العالمين، وصـلى االله على رحمة العالمين خاتم النبيين محمد رسـول االله 
صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .

حرره العبد الفقير
أبو محمد شاه جيهان نقاب

عضو لجنة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلمية والعمل الخيري

(١)  الحديد الآية ٧ .
(٢)  الحديد الآية ١٠.
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المقدمـة الأولى

فضـل الإنفـــاق

�مُ ابْتغَِاءَ مَرْضَ�اتِ اللهِ وَتَثْبيِتًاا مِنْ أَنفُسِ�هِمْ  قــال االله تعـالى : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِي�نَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَُ
�ا وَابلٌِ فَآَتَتْ أُكُلَهَ�ا ضِعْفَيْنِ فَ�إنِْ لَْ يُصِبْهَا وَابلٌِ فَطَ�لٌّ وَاللهُ بَِ� تَعْمَلُونَ  كَمَثَ�لِ جَنَّ�ةٍ برَِبْوَةٍ أَصَابََ

بَصِيٌر ﴾ (١). 

في الآية تشبيه الصدقة بالقليل بإصابة الطل والصدقة بالكثير بإصابة الوابل.

رْتَنيِ إلَِ أَجَلٍ  ﴿ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتَِ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَ أَخَّ
َِّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ  ا الَّذِي�نَ آَمَنوُا أَنْفِقُوا م يَن ﴾ (٢) ، ﴿ يَا أَيَُّ الِِ قَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّ �دَّ قَرِي�بٍ فَأَصَّ

ةٌ وَلَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافرُِونَ هُمُ الظَّالمُِونَ )��2(﴾ (٣) . يَأْتَِ يَوْمٌ لَ بَيْعٌ فيِهِ وَلَ خُلَّ

حاصل مفهوم الآيتين التحذير من التسـويف بالإنفاق اسـتبعاداً لحلول الأجل واشـتغالاً 
بطول الأمل ، والترغيب في المبادرة بالصدقة قبل هجوم المنية وفوات الأمنية .

عـن عـدي بن حاتـم رضي االله عنه قال : سـمعتُ رسـول االله صلى االله عليه وآله وسـلم : 
« اتقـوا النار ولو بشـق تمرة » وعـن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسـول االله صلى االله عليه 
وآلـه وسـلم : « من تصدق بعدل تمرة من كسـب طيب ولا يقبل االله إلا الطيـب فإن االله يتقبلها 
بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوّه حتى تكون مثل الجبل »(٤) رواه البخاري .

في الحديـث حث وترغيب بالإنفاق والتصـدق وإن كان بالقليل وفي الحديث : « لا تحقرن 

(١)  البقرة : ٢٥٦ .
(٢)  المنافقون .

(٣)  البقرة: ٢٥٤ .
(٤)  البخاري مع الفتح ٢٧٨/٣ .



� �Å�B�Ì�e�Ý�A� �¼�Æ�C� �”�¿�»�n�•�A� ���ª� �Ò�»�¦� �µ�f�v�N�º�A� �À�·�Y10

مؤتمر العمل الخيري الخليجي الثالث � دبي �

من المعروف شيئاً »(١)  أو كما قال صلى االله عليه وآله وسلم ، واالله عز وجل يبارك في القليل كما 
أشـير إليـه في آخـر الحديث « ثـم يربيها لصاحبه كما يـربي أحدكم فلوّه » ولابـد من الإخلاص 
والنيـة الصادقة ثم إن الطعـن في المطوعين والمتصدقين بالقلة أو بغيرها من أخلاق المنافقين فإن 
دَقَاتِ وَالَّذِينَ لَ  عِيَن مِ�نَ الْمُؤْمِنيَِن فِ الصَّ االله تعـالى قال في سـورة التوبة : ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّ

مْ عَذَابٌ أَليِمٌ ﴾ (٢). يَدُِونَ إلَِّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَُ

فحاصل معنى الآية مع بخل المنافقين لا يسـلم المتصدقون من أذاهم فإذا تصدق الأغنياء 
بالمـال الكثير عابوهم واتهموهم بالسـمعة والرياء وإذا تصدق الفقراء بما في وسـعهم وطاقتهم 
اسـتهزؤوا بهم وقالوا سـخرية منهم : ماذا تجدي صدقتهم واالله هذه ، واالله عز وجل لا يكلف 

نفساً إلا وسعها وإن االله تعالى لينظر إلى النيات.

وعـن أبي هريـرة رضي االله عنـه قـال : جاء رجل إلى رسـول االله صلى االله عليه وآله وسـلم 
فقـال: يـا رسـول االله أي الصدقـة أعظم أجرا قال : « أن تصدق وأنت صحيح شـحيح تخشـى 
الفقـر وتأمـل الغنى ولا تمهل حتـى إذا بلغت الحلقـوم قلت: لفلان كذا ولفـلان كذا وقد كان 
لفـلان كـذا »(٣)  والمراد بالصحة في الحديث مـن لم يدخل في مرض مخوف فيتصدق عند انقطاع 

الأمل من الحياة كما أشار إليه في  آخره.

وعـن عائشـة رضي االله عنهـا أن بعض أزواج النبي صـلى االله عليه وآله وسـلم قلن: « أينا 
أسرع بـك لحوقـاً ؟ قـال: « أطولكن يـداً » فأخذوا قصبـة يذرعونها فكانت سـودة أطولهن يداً 
فعلمنـا أنـما كانت طول يدها الصدقـة وكانت أسرعنا لحوقاً به وكانت تحـب الصدقة »(٤) رواه 

البخاري.

(١)  رواه مسلم ، مشكاة ٤٧٣/٢ .
(٢)  التوبة : ٧٩.

(٣)  البخاري مع الفتح ٢٨٥/٣ .
(٤)  البخاري ٢٨٨/٣ .
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هذا الحديث تضمن أن الإيثار والاسـتكثار من الصدقة في زمن القدرة على العمل سـبب 
للحاق بالنبي صلى االله عليه وسلم وذلك الغاية في الفضيلة والمراد بطول اليد كثرة الصدقة .

وعـن حكيم بن حـزام رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وآله وسـلم « اليد العليا خير 
مـن اليد السـفلى وابدأ بمـن تعول »(١) رواه البخـاري . اليد العليا هي يد منفقـة ومعطية واليد 

السفلى هي يد آخذة ومتصدق عليها .

وعن أبي موسـى الأشـعري رضي االله عنه قال : كان رسـول االله صلى االله عليه وآله وسـلم 
إذا جاء السائل أو طلبت إليه حاجة قال: « اشفعوا تؤجروا » .

وعـن أسـماء رضي االله عنهـا قالت قـال لي النبي صـلى االله عليه وسـلم : « لا توكي فيوكى 
عليك » (٢) رواه البخاري في هذا الحديث الشريف تحريض على الصدقة والشفاعة.

والصدقـة قد تكون علانية والغـرض يكون فيها التحريض والتأسي به كي يتصدق الناس 
فيكون من قبيل « من سـنَّ سـنة حسنة » الحديث ، ويكون من قبيل « الدال على الخير كفاعله »، 
فيأخذ أجوراً عند االله مع حسن الثناء عليه في الناس ، ودعائهم له بالخير والبركة مباشرة وسبباً 
مِْ وَلَ  ا وَعَلَنيَِةًا فَلَهُمْ أَجْرُهُ�مْ عِنْدَ رَبِّ يْلِ وَالنَّهَ�ارِ سًِّ قـال تعـالى: ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُ�ونَ أَمْوَالَهُمْ باِللَّ
زَنُونَ ﴾ (٣). فهذا المنفـق لوجه االله علانية وسراً، لـه درجات وأجور  خَ�وْفٌ عَلَيْهِ�مْ وَلَ هُ�مْ يَْ

 
عند االله مباشرة وسـبباً ويكون مأموناً من الخوف والحزن والغم يوم القيامةـ حين يكون الناس 
أحاط بهم الخوف والحزن، كل ذلك بفضل الإنفاق في سبيل االله. والآية هذه تشمل جميع أنواع 
الصدقة من أصحاب الخيل في سـبيل االله وغيرهم ، فإن المنفق على الخيل كباسـط يده بالصدقة 

لا يقبضها وأبوالها وأرواثها عند االله يوم القيامة كزكي المسك .

(١)  البخاري مع الفتح ٣٠٠/٣ .

(٢)  البخاري مع الفتح ٣٠٠/٣ .
(٣) البقرة: ٢٧٤ .
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وقـد تكـون أي الصدقة سراً وقدمت في الآيـة لأن الصدقة النفلية أصلهـا أن تكون سرية 
بعيدة عن الرياء قريبة من الإخلاص فقد روى أبو هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه 
وسـلم : « ورجـل تصـدق بصدقـة فأخفاها حتى لا تعلم شـماله ما صنعت يمينـه » قال تعالى: 
فُوهَ�ا وَتُؤْتُوهَ�ا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾(١)، فالسر والإخفاء أفضل من العلانية ولكن  ﴿ وَإنِ تُْ
العلانيـة في بعـض المواقع أنفع وأفضل لأغـراض صحيحة كما ذكرنا سـابقاً فجازت إذا كانت 

لوجه االله وكانت النية صافية وخاصة إذا كانت الصدقة النفلية ممن يقتدى به . 

ب عليـه الإمام البخـاري رحمـه االله وأخرج عن  ومـن فوائـد الصدقـة تكفير الخطايـا وبوَّ
حذيفـة رضي االله عنـه حديثـاً وفي حديثه : « قلت : فتنـة الرجل في أهله وولـده وجاره تكفرها 

الصلاة والصدقة والمعروف »(٢) رواه البخاري .

ومـن فوائدهـا أنها تزيـد في المال والثواب كما يـدل عليه حديث أبي هريـرة رضي االله عنه : 
« اللهـم أعـط منفقـاً خلفـاً »(٣)  رواه البخاري ، وأنهـا تطفئ غضب الرب كـما ورد في حديث 
النبـي صـلى االله عليـه وآله وسـلم  عن أنـس رضي االله عنه قال : قال رسـول االله صـلى االله عليه 
 وسـلم : « إن الصدقـة لتطفـئ غضـب الـرب وتدفـع ميتـة السـوء »(٤)  أو كما قال رسـول االله 
صـلى االله عليـه وآله وسـلم . يعنـي أن الصدقة تمنع من إنـزال المكروه والبـلاء في الحال وتدفع 

سوء الخاتمة في المآل .

وعلى كل مسـلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف وبوب عليه الإمام البخاري وأخرج 
عن أبي موسـى الأشـعري رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وآله وسـلم:  « على كل مسـلم 
صدقـة » فقالـوا: يـا نبي االله فمن لم يجد؟ قال : « يعمل بيده فينفع نفسـه ويتصدق» قالوا: فإن لم 

(١) رواه البخاري مع الفتح ٣٠١/٣ .
(٢) البخاري مع الفتح ٣٠١/٣ .
(٣) البخاري مع الفتح ٣٠٤/٣ .

(٤) الترمذي ، انظر المشكاة ٤٧٧/٢ .
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يجـد: قـال: « يعين ذا الحاجة الملهـوف » قالوا : فإن لم يجد: قال: « فليعمل بالمعروف وليمسـك 
عن الشر فإنها له صدقة »(١) رواه البخاري.

وهـذا الحديـث الشريـف يـدل عـلى أن الصدقة في حـق القـادر عليها أفضل مـن الأعمال 
القاصرة ويدل على أنه لا بد من الشـفقة على الخلق وهي إما بالمال أو غيره والمال إما حاصل أو 
مكتسـب ، وغير المال إما فعل وهو الإعانة وإما ترك وهو الإمسـاك عن الشر ، هذا ولما ثبت أن 
الأمـوال لدينـا عواري وأمانـات ، وثمرة الإنفاق ترجـع إلينا تفضلاً منه تعـالى، وأنا مأمورون 
بالإنفاق من هذه الأموال حسـب رغبة الشـارع وأمره، على الخلق وهم عيال االله تعالى فسنذكر 

مقدمة ثانية في أن الخلق عيال االله .

* * *

(١) البخاري مع الفتح ج٣ .
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المقدمة الثانية

في الخلق عيال الله تعالى 

هَا وَمُسْتَوْدَعَهَا  ةٍ فِ الْرَْضِ إلَِّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ قال االله عز وجل: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّ
اكُمْ وَهُوَ  مِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإيَِّ ةٍ لَ تَْ نْ مِنْ دَابَّ كُلٌّ فِ كتَِ�ابٍ مُبيٍِن ﴾(١). وقال تعـالى: ﴿ وَكَأَيِّ
�هُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَليِمٌ  ﴾(٣). وقال  �مِيعُ الْعَليِمُ ﴾ (٢) . وقال تعالى : ﴿ وَأُمَمٌ سَ�نُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّ السَّ

هُ إلَِ عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ ﴾(٤). تعالى: ﴿ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَليِلًا ثُمَّ أَضْطَرُّ

يعنـي لمـا خلق االله الخلق فتكفـل بأرزاقهم جميعاً فيرزق الضب في البيـداء والنون في البحر 
فكيف يخاف الإنسـان الفقر واالله رازقه ورازق هذا الخلق في العسر واليسر وكيف لا فإن الخلق 
عيـال االله تعـالى ومن بينهم الإنسـان وهو أشرف المخلوقـات في الجملة قال االله تعـالى: ﴿ وَلَقَدْ 
َّنْ خَلَقْنَا  لْنَاهُمْ عَلَى كَثيٍِر مِ لْنَاهُمْ فِ الْبَِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِ�نَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ مْنَ�ا بَنِ�ي آَدَمَ وَحََ كَرَّ

.(٥) ﴾ تَفْضِيلًا

فالخلـق عيال االله وعيـال المرء من يعوله ويقـوم برزقه وإنفاقه وهو بالنسـبة إلى غيره تعالى 
مجـاز وأسـلوب صـورة وإلا فهـو الـرزاق كـما أنه هـو الخـلاَّق ، ولذا قـال علماء أصـول الفقه 
مسـتنبطين عـن الآيـات والآثار « إن الصدقـة تقع أولاً في كـف الرحمن ثم في كـف الفقير» كما 
أشرنـا إلى ذلـك في مقدمة البحث ، وأخـبر االله عزوجل عن هذا المعنى في الآيـة الأولى: ﴿  وَمَا 
�ةٍ فِ الْرَْضِ إلَِّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا ﴾ يعني أنه سـبحانه جل وعلا أخبر برزق الجميع وأنه لا  مِ�نْ دَابَّ

يغفل عن تربيته ، فكيف تخفى عليه أحوالكم يا معشر الكفار وهو يرزقكم . 

(١) هود .
(٢) العنكبوت: ٦٠ .

(٣) هود هود القرطبي ٧/٩.
(٤) البقرة  .
(٥) الإسراء  .
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ولمـا خص إبراهيـم المؤمنين بالدعاء كيلا يكون أماناً للكفار عـلى كفرهم، على أن المؤمنين 
والمسـلمين هـم جـزء مهم مـن أجزاء هذا الشـخص الكبـير وهو العـالم والكون بـأسره لأنهم 
استسـلموا لأمر االله تعالى وآمنوا وأسـلموا فهم القادة والسادة، فكأنهم يستحقون العيش، لأن 
الكافـر قـد تمـرد وبغى وكفـر بأنعم االله وكذب رسـله وأنبيـاءه فكأنهم لا يسـتحقون أي عيش 
لأنهـم قـد خرجـوا عـلى رب الكون وأنت تعـرف أيهـا  القاري ما جـزاء الخـارج والمتمرد على 
الحاكـم؟ فقـال االله عز وجل : ﴿ قَالَ وَمَنْ كَفَ�رَ فَأُمَتِّعُهُ قَليِلًا ﴾، ﴿ وَأُمَمٌ سَ�نُمَتِّعُهُمْ ﴾ يعني أن 
االله عز وجـل كـما يرزق الـدواب والطيـور والحيتان والديـدان كذلك يرزق الإنسـان بالطريق 
الأولى لأنه أشرف الخلق ، فالإنسـان بجنسـه ونوعه أشرف والكافر تبع المؤمن بل الكافر دنياه 
جنة وهي قليلة بالنسبة إلى الآخرة فأغدق عليهم الأموال رجوعاً أو استدراجاً ولولا أن يكون 
الناس أمة واحدة لجعل االله لمن يكفر بالرحمن(١) لبيوتهم سـقفاً من فضة قال االله تعالى: ﴿ وَلَوْلَ 
�ةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا  ا مِنْ فَضَّ نِ لبُِيُوتِمِْ سُ�قُفًا حَْ عَلْنَا لمَِ�ن يَكْفُرُ باِلرَّ �ةًا وَاحِدَةًا لَجَ أَنْ يَكُ�ونَ النَّ�اسُ أُمَّ

ا ﴾(٢). ا عَلَيْهَا يَتَّكئُِونَ * وَزُخْرُفًا رًا ا وَسُُ يَظْهَرُونَ * وَلبُِيُوتِمِْ أَبْوَابًا

بالجملـة فالخلـق عيال االله مسـلماً كان أو كافراً لذا تكفل االله برزقهـم وجعل الأرض كفاتاً 
أحيـاءً وأموتـاً ،فجعلت تجود بأمـر االله بجميع الخيرات فيأكل كل من هذه المائدة الواسـعة فإنه 
رب العالمين ، وخلقهم ليعبدوه فأرسـل الرسل وأنزل الشرائع فمن مات ولم يؤمن فمصيره إلى 
عـذاب النـار وبئـس المصير ، وأمـا الدنيا ففيهـا الحرب سـجال ولكن النـصرة في نهاية المطاف 

حليف للحق .

هـذا وإليـك بعـض المرفوعـات والموقوفـات تـدل عـلى أن الخلق عيـال االله وهـو متكفل 
برزقهم:

(١) القرطبي ٧/٩ .
(٢) الزخرف : ٣٣-٣٥ .
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- فعن أنس وعبد االله رضي االله عنهما قالا : قال رسـول االله صلى االله عليه وسـلم : « الخلق 
عيـال االله فأحـب الخلـق إلى االله من أحسـن إلى عيالـه »(١) رواه البيهقي في شـعب الإيمان . وفي 
الجامـع الصغـير : « الخلـق كلهم عيال االله فأحبهم إلى االله أنفعهم لعيالـه »، وقال: رواه أبو يعلى 
في مسنده، والبزار عن أنس، والطبراني عن ابن مسعود ، وأيضاً أخرجه البخاري في تاريخه .

- وأخرج سـعيد بن منصور في سـننه بإسناده (عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه) عن 
عبـد الرحمـن بـن أبي ليلى أن رجـلاً أتى عمر بن الخطـاب رضي االله عنه من أهـل المغرب فقال: 
واالله يـا أمـير المؤمنين لتحملنـي فنظر عمر إلى أدناهم إليـه فقال: واالله إن كان بك مـا إن تنبِّئني 
، وأنا أحلف باالله لا أحملك ، فأظنه قد رددها ثلاثين(٢) أو قريباً من  حاجتك دون أن تقسـم عليَّ
ثلاثـين مـرة ، فقال رجل يقال له عتيك بن بلال الأنصاري أي شيء تريد، ألا ترى أمير المؤمنين 
قـد حلـف أيمانـاً لا أحصيها أن لا يحملك ، واالله إن تريد إلا  الـشر ، فقال الرجل : واالله إنه لمال 
االله، واالله إني لمن عيال االله ، واالله إنك لأمير المؤمنين ولقد أدت بي راحلتي واالله إني لابن السبيل 
أقطـع بي واالله لتحملنـي ، فقـال له عمـر واالله إن المال لمال االله ، وإنك لمـن عيال االله ، وإني لأمير 
المؤمنـين وإن كانـت راحتلك أدت بك لا أتركك للتهلكـة، واالله لأحملنك فأعادها حتَّى حلف 
ثلاثـين يمينـاً أو يمنـين ، ثم قال لا أحلف على يمين أبداً فأرى غيرهـا خيراً منها إلا اتبعت خير 

اليمينين(٣) . 

- وأخـرج الطـبراني في الأوسـط قـال حدثنا محمد بـن عثمان بن ابي شـيبة قـال حدثنا أبو 
صهيب النضر بن سـعيد قال: حدثنا موسـى بن عمير، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسـود ، 
عن عبد االله قال: قال رسـول االله صلى االله عليه وسـلم : « الخلق عيال االله فأحب الناس إلى االله 

من أحسن إلى عياله » (٤) . 

(١) رواه البيهقي : انظر المشكاة : ٧٠٣/٤ .
(٢) عبـد الرحمـن بن أبي ليلى من كبار التابعين وأختلف في سـماعه عن عمر رضي االله عنه وبعضهم يدخل بينه 
وبين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه كعب بن عجرة والبراء رضي االله عنهما . فليتأمل .

(٣) سنن سعيد بن منصور ١٥٦٦/٤-١٥٦٧ ، ط دار صميعي .
(٤) المعجم الأوسط ٣٥٦/٥ ، وفيه موسى بن عمير وهو متروك وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث كذاب .
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- وعـن أنـس بـن مالك رضي االله عنه قال: قال رسـول االله صلى االله عليه وسـلم: « الخلق 
عيال االله فأحبهم إلى االله أنفعهم لعياله » (١) .  وعن عبد االله يعني ابن مسـعود رضي االله عنه قال 
قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : « الخلق كلهـم عيال االله فأحـب الخلـق إلى االله أنفعهم 

لعياله » رواه الطبراني في الكبير والأوسط (٢).

وعن ابن عمر أن رجلاً جاء إلى النبي صلى االله عليه وسـلم فقال: يا رسـول االله أي الناس 
 أحـب إلى االله وأي الأعـمال أحـب  إلى االله فقال رسـول االله صـلى االله عليه وسـلم أحب الناس 

إلى االله عزوجل أنفعهم للناس(٣). رواه الطبراني في الثلاثة.

وقـد ثبـت خير الناس أنفعهم للناس . فليعلم أن االله خلق العالم بأسره وقدر بقاءه في علمه 
إلى حـين مـا، وأن االله خلق الأنس والجن ليعبدوه وحده وجعل العالم مسـخراً لخدمة الإنسـان 
وبقـاء الخلـق إلى وقت مـا ، لا يمكن بدون شراب وطعام وتنفس وسـكن فتكفـل االله برزقهم 
جميعـاً ، فرزقهـم من  الطيبات وسـقاهم شرابـاً طهوراً ويتنفسـون في هواء طلق نقـي فقال االله 
هَا وَمُسْ�تَوْدَعَهَا ﴾ (٤).  �ةٍ فِ الْرَْضِ إلَِّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْ�تَقَرَّ عزوجـل : ﴿  وَمَ�ا مِ�نْ دَابَّ
مِلُ رِزْقَهَ�ا اللهُ يَرْزُقُهَ�ا ﴾ (٥). وبالجملة قد روي هذا  �ةٍ لَ تَْ �نْ مِنْ دَابَّ وقـال االله تعـالى : ﴿ وَكَأَيِّ
الحديـث مـن عدة أوجـه عن أنس بن مالك رضي االله عنه وفيه يوسـف بـن عطية وهو ضعيف 
ومـع ضعفـه قال عمرو بن علي كان يهم وما علمتـه كان يكذب وقد كتبت عنه، وقال الفلاس: 
مـا علمتـه كان يكذب لكنه يهم، وقـال آخرون منكـر الحديث كالإمام البخـاري وغيره، ومن 

مناكيره الحديث المذكور .

(١) رواه أبو يعلى والبزار . مجمع الزوائد ١٩١/٨ ، وفيه يوسف بن عطية الصفار ، وهو متروك .
(٢) مجمع الزوائد ١٩١/٨ وفيه عمير وهو أبو هارون القرشي متروك وقال أبو حاتم ذاهب الحديث.

(٣) مجمع الزوائد ١٩١/٨ وفيه مسكين بن سراج وهو ضعيف.
(٤) هود .

(٥) العنكبوت : ٦٠.
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والوجه الثاني عن عبد االله بن مسـعود رضي االله عنه ، وفيه موسـى بن عمير وهو ضعيف 
 أيضـاً حتـى قال أبـو حاتم الـرازي: ذاهـب الحديث كـذاب ، والوجـه الثالث عـن أبي هريرة 

رضي االله تعالى عنه وفيه بشر بن رافع وفيه كلام .

أمـا أثـر عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي االله عنه فاختلف في سـماعه عن عمر فمنهم 
مـن أثبـت وهم كثـير ومنهم من نفـى ومنهم مـن توقف بعد ذكـر القولين ولم يحكـم بجانب ، 
ومنهـم مـن أدخـل بينه وبين عمـر البراء وكعب بـن عجرة وعبـد الرحمن بن أبي ليـلى من كبار 
ثقات التابعين ، أدرك مائة وعشرين نفساً من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم  والإمام 
أبو جعفر الطحاوي ذكر حديثاً في باب وقت صلاة الفجر وفيه سماعه منه والسند المذكور عند 
الطحـاوي صحيـح رجالـه رجـال الصحيحين مـا خلا روحـاً وهو شـيخ الطحاوي والسـند 
المذكـور في سـنن سـعيد بن منصـور إلى عبد الرحمن بـن أبي ليلى أيضـاً صحيح بقـي الكلام في 
سـماعه(١) وقد سـمعت الكلام فيه، فالحاصل أن الحديث بمجموع طرقه وخاصة حديث أنس 
وحديـث أبي هريـرة وأثـر ابـن أبي ليلى يرتقي من شـدة الضعـف ويقترب من الحسـن فأصبح 
للحديث أصلٌ قويٌ. ولهذا ذكره الإمام البيهقي في شـعب الإيمان ومعلوم من شرطه مطرداً أن 

لا يأتي بالموضوعات في تأليفاته(٢).

ولمـا كان الخلـق خلق االله وعياله تعـالى ، لهذا تكفل االله برزقهم ووعدهـم ان يرزقهم فقال 
هَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾(٣). ةٍ فِ الْرَْضِ إلَِّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ تعالى : ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّ

وعيـال المرء من يعولـه ويقوم برزقه وإنفاقه وهو بالنسـبة إلى غيره تعـالى مجاز صورة وإلا 

(١) يقـول العبد الضعيف فلا ينبغي الحكم جزماً بالضعف على رواية سـنن سـعيد بـن منصور ولذا لم يذكره 
محدث الشـام الشـيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسـلة الضعيفة ، وذكر الأحاديث المرفوعة وحكم 

عليها بالضعف .
(٢) عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام للإمام الأنور الكشميري .

(٣) هود : ٦ .
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ةٍ فِ الْرَْضِ إلَِّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ  فهـو الـرزاق كما أنه هو الخلاق وقد قال االله: ﴿ وَمَ�ا مِنْ دَابَّ
هَا وَمُسْ�تَوْدَعَهَا ﴾ وأراد االله عزوجـل أن يبقى الخلق بنوعـه إلى حين ما وهم عياله تعالى  مُسْ�تَقَرَّ

وخلقه فأمرنا أن نحسن إليهم .

لذا أحب الناس إلى االله تعالى من هو أنفعهم وأحسـنهم إلى خلقه تعالى فاالله يفرح بإحسـان 
من أحسـن إلى عياله تعالى وخلقه كما ورد « خير(١)  الناس أنفعهم للناس » أو كما قال صلى االله 
عليه وسـلم، وإطلاق العيال بضرب من الأسـاليب العربية فاالله خلقهم وأخرجهم من الليس 
إلى الأيـس فهـم محتاجـون ومفتقرون في تقررهـم ووجودهم وبقائهم إلى حين  مـا إلى االله الحق 
سـبحانه فمـن هذا القبيل  أطلق عليهـم العيال وإلا فهو االله الصمد يعني مسـتغنياً وغنياً كاملاً 
ومحتاجـاً إليه مطلقاً وما سـواه محتـاج واحتياج وافتقار ومفتقر بحت وهـو لم يلد ولم يولد يعني 
تعالى االله عن الجنس والمجانسـة والمماثلة والمشـابهة ولم يكن له كفواً أحد يعني أنه تعالى وتقدس 
وتنـزه عن التكافـؤ والمماثلة  فهو الواجب المطلـق الحق القيوم المتصف بالغنـاء المطلق، وجوده 
ذاتي، نـور، بائن عن الخلق وعن جميع الممكنات فأنَّى للممكن والمخلوق تكافؤ وتماثل وتجانس 
مع الواجب الحق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً، فالممكن ماهية مفتقرة ومحتاجة 
في تقررهـا ووجودهـا وبقائها إلى حين ما إلى الفاعل المختار والخلاق وهو االله تعالى وتبارك فهو 
افتقار واحتياج بحت فاالله خلقهم وأخرجهم من الليس إلى الأيس فهم مقهورون تحت القدرة 
القاهـرة، حينـما أراد االله وجـود الممكن فقـال له كن فيكون وكـذا إعدامه وفنـاؤه وإماتته تحت 
القـدرة والإرادة والمشـيئة فالممكنـات والمخلوقـات بأسرهـا تحتـاج في الحالتـين إلى االله تعـالى: 

﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾(٢).

وبالجملة فقد اتضح مما سـبق أن الخلق عيال االله وأن االله تكفل برزقهم وفيهم مسـلم وغير 
بهم فيه كما سـيأتي،  وهو أنواعٌ   مسـلم وغنـي وفقير، فأمَر االله عـز وجل الأغنياء بالإنفـاق ورغَّ

(١) مرقاة المفاتيح بشرح المشكاة ٧٠٣/٤، وسلسلة الأحاديث الضعيفة (وهذه القطعة صحيحة) .
(٢) الأنعام :١٨ .
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منهـا الصدقـات الفرضية كـزكاة الأموال الصامتة والماشـية والمحاصيـل الزراعية وهي تختص 
بالمؤمنـين كـما سـيأتي في حديث معاذ بن جبل كما سـيأتي في الباب الثالث وهـو مقصود البحث 

وأما غير ذلك فلك أيها المسلم أن تعطيها المسلم وغير المسلم وخاصة إذا كان جارك . 

رِمَنَّكُمْ شَ�نَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّ  فعليـك بحقـوق الجار ولـو كان كافراً  قال االله تعـالى :  ﴿ وَلَ يَْ
قُوا اللهَ إنَِّ اللهَ خَبيٌِر بَِ� تَعْمَلُونَ ﴾(١). تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للِتَّقْوَى وَاتَّ

ولهـذا لما خـص إبراهيم الخليـل على نبينا وعليـه الصلاة  والسـلام، المؤمنـين بالدعاء لهم 
بالـرزق مـن الثمرات عند بناء البيـت قال االله تعالى حاكيـاً عن إبراهيم الخليل عـلى نبينا وعليه 
ا آَمِنًاا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آَمَنَ  الصلاة والسـلام ﴿ وَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا

مِنْهُمْ باِللهِ وَالْيَوْمِ الْخَِرِ ﴾(٢).

قـال ابـن عبـاس دعـا إبراهيم عليه السـلام لمـن آمن مـن دون النـاس خاصـة فأعلم االله 
عز وجل أنه يرزق من كفر  كما يرزق من آمن وأنه يمتعه قليلاً ثم يضطره إلى عذاب النار(٣).

يعنـي أنهم مخلوقوه وعياله فهو متكفل برزقهم حيث قال االله عز وجل عقب دعاء إبراهيم  
هُ إلَِ عَذَابِ النَّ�ارِ وَبئِْسَ  عليـه السـلام للمؤمنين خاصـة:  ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُ�هُ قَليِلًا ثُمَّ أَضْطَ�رُّ
الْمَصِ�يُر ﴾ يـدل عليه قوله تعالى: ﴿  كُلًّ نُمِدُّ هَ�ؤُلَءِ وَهَؤُلَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّ�كَ ﴾(٤). ويدل عليه 

قوله تعالى : ﴿ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ﴾(٥) .

فائـدة خص إبراهيـم  المؤمنين بالدعاء لأن االله عز وجل لما أخـبره بأنه جاعله للناس إماماً 

(١) المائدة : ٨ .
(٢) البقرة : ١٢٦. القرطبي ١١٩/٢-١٢٠ .

(٣) القرطبي ١١٩/٢-١٢٠ .
(٤) الإسراء : ٢٠ .
(٥) هود : ٤٨ .
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وقـدوة بعد إتمامـه ما ابتلاه ربه به من كلمات فقال: ﴿ ومن ذريت�ي ﴾ يعني رب اجعل أئمة من 
ذريتـي أيضـاً فقـال االله عـز وجل: ﴿ لَ يَنَ�الُ عَهْدِي الظَّالمِِ�يَن ﴾ (١) .  فلما قال االله لـه ﴿ لَ يَنَالُ 
عَهْ�دِي ﴾ فقال إبراهيم عليه السـلام في الدعاء  ﴿ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِ�نَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آَمَنَ مِنْهُمْ باِللهِ 
وَالْيَ�وْمِ الْخَِ�رِ ﴾ أدباً لأنـه كان في مقام الخلة، ولهذا كان عنده انقياد مطلق الله تعالى واستسـلام 
بحـت لـه تعالى، لذا لم يسـأل الحكمة ولم يتردد حـين أمر بذبح فلذة كبـده وبالاختتان حين كان 
عمـره ثمانين وبإسـكان أهلـه وولده الرضيع بوادٍ غـير ذي زرع، فلهذا لم يعمـم في دعاء الرزق 
والإ فإبراهيـم  عليـه السـلام كان كريماً جواداً  وأول من ضيـف وكان لا يأكل حتى يبحث عن 
ضيـف ويـأتي به فهذه المراتب والأذواق ومن لم يذق لم يدر ، ولهذا قال خويز منداد من المالكية: 
وكل مـن كان ظالمـاً لم يكـن نبياً ولا خليفـة ولا حاكماً ولا مفتياً ولا إمام صـلاة ولا يقبل منه ما 
يرويـه  عـن صاحب الشريعة ولا تقبل شـهادته في الأحكام غير أنه لا يعزل بفسـقه حتى يعزله 

أهل الحل والعقد(٢).

قـال محمـد بن إسـحاق لما عـزل إبراهيـم عليه السـلام الدعوة عمـن أبـى االله أن يجعل له 
الولايـة انقطاعـاً  إلى االله ومحبته وفراقاً لمن خالف أمره وإن كانـوا من ذريته حين عرف أنه كائن 
منهـم ظـالم لا ينـال له عهـد بخبر االله لـه بذلك قـال االله : ( ومن كفر فـإني أرزق الـبر والفاجر 
وأمتعـه قليـلاً ) وقال حاتم بن إسـماعيل عن حميد الخراط عن عمار الدهني عن سـعيد بن جبير 
عـن ابـن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى ﴿ رب اجعل ﴾ الآية  قال ابن عباس كان إبراهيم 
يحجرهـا عـلى المؤمنين دون الناس فأنزل االله ومـن كفر أيضاً  أرزقهم كـما أرزق المؤمنين أأخلق 

خلقاً لا أرزقهم ؟ أمتعهم قليلاً ثم أضطرهم إلى عذاب النار(٣).

وقـال العلامـة المحـدث الفقيـه القاضي ثنـاء االله الفـاني فتي في تفسـيره المظهـري (خص 

(١) البقرة : ١٢٤ .
(٢) تفسير القرطبي ١٠٩/٢.

(٣) ابن كثير ج ١.
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المؤمنـين بالدعـاء كيلا يكون أماناً للكفار على كفرهم) قـال االله تعالى ﴿ قال ومن كفر﴾ عطف 
على من آمن والمعنى: وأرزق من كفر(١).  

وتـم الـكلام وفيه تنبيه على أن الـرزق الذي هو رحمة دنيوية يعم المؤمـن والكافر، ولذلك 
يقال: رحمن الدنيا ورحيم الآخرة بخلاف النبوة وكونه مطاعاً في الدين أو  يكون من كفر مبتدأ 
تضمن معنى الشرط خبره فأمتعه « قليلاً » أي متاعاً قليلاً فان متاع الدنيا قليل بالنسبة إلى متاع 
الآخـرة أو قليـل رتبـة عند االله تعالى ، قال رسـول االله صلى االله عليه وسـلم : « لـو كانت الدنيا  
تعـدل عنـد االله جنـاح بعوضة ما سـقى كافراً منها شربة مـاء » رواه الترمـذي وصححه ، أو في 
زمـان قليـل إلى مـدة أجالهم فإن قيل الكفر لا يكون سـبباً للتمتع فكيف أدخـل الفاء على خبره 
أجيـب بأنه سـبب لتقليـل التمتمع حيـث يجعل نعـماء الدنيا مقصـورة على حظوظهـا العاجلة 
ويمنع كونها وسـائل لنيل درجات الآخرة بخـلاف المؤمن فإن ما أنعم االله عليه في الدنيا لأجل 
شـكره وصرفـه  في مرضات ربه سـبب لنيل درجات الآخرة المؤبدة وهنـاك جواب آخر تركناه 

خوف الإطناب .

لَةَ  وقال الحافظ ابن كثير في سورة الأنفال(٢). في تفسير  قوله  تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ
َّ�ا رَزَقْنَاهُ�مْ يُنْفِقُونَ ﴾ ينبه االله بذلك على أعمالهم بعد ما ذكر اعتقادهم وهذه الأعمال تشـمل  وَمِ
أنـواع الخـير كلها وهو إقامة الصـلاة وهو حق االله تعالى وقال قتادة إقامـة الصلاة المحافظة على 
مواقيتهـا ووضوؤها وركوعها وسـجودها وقال  مقاتل إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسـباغ 
الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى االله 
عليه وسـلم، هذا إقامتها والإنفاق مما رزقهم االله يشـمل  إخراج الزكاة ووسائل الحقوق للعباد 
مـن واجب ومسـتحبٍ، والخلق كلهم عيال االله فأحبهـم إلى االله أنفعهم لخلقه قال قتادة في قوله  
َّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾  فأنفقوا مما رزقكم االله فإنما هذه الأموال عوارٍ وودائع عندك يا  تعالى ﴿ وَمِ
ابـن آدم أوشـكت أن تفارقها . هذا ولما ثبت أن الخلق عيال االله فوجب الرحمة والشـفقة عليهم 

فنذكر مقدمة ثالثةً في الرحمة العامة والشفقة الشاملة لجميع الخلق . 

(١) المظهري ١٤٥-١٤٦.
(٢) مختصر ابن كثير ٨٥/٢.
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المقدمة الثالثة

في الشفقة والرحمة على الخلق

ولمـا كان الخلـق عيال االله فجاء الترغيب  في الشـفقة والرحمة عليهـم والأمر بهما في صحاح 
الحديث وحسـانها وجاء الزجر والنهي عن القسـوة  عليهم وعن إفسـادهم فعن أنس بن مالك 
رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسـلم : « ما من مسـلم غرس غرسـاً  فأكل منه إنسان أو 

دابة إلا كان له صدقه » (١). وفي رواية: « طير أو بهيمة ».

جـاء في الحديث النبوي  « ما من مسـلم » ليخرج الكافـر لأنه رتب على ذلك  كون ما أُكِلَ 
منـه يكـون صدقة والمراد بالصدقة الثـواب في الآخرة وذلك يختص  بالمسـلم ، نعم  ما أكل من 
زرع الكافـر يثـاب عليـه في الدنيـا كما ثبت من حديـث أنس  رضي االله عنه عند مسـلم هذا ولا 
ه ونفقتـه في الدنيا وفقد  يبعـد أن يقـع شيء مـن التخفيف عنه من عذاب الآخـرة لمن لم يرزق برِّ
العافيـة هـذا وفي الحقيقـة فوض تعمير الكون وعمارة الدنيا إلى الإنسـان المسـلم المؤمن فإنه هو 
النافـع وهو المصلح وهو الصالح الولي قال االله عز وجـل: ﴿ وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلَئكَِةِ إنِِّ جَاعِلٌ 
رْضَ يَرِثُهَا  كْرِ أَنَّ الَْ بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ فِ الْرَْضِ خَليِفَةًا ﴾(٢). وقال  عز وجل ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْناَ فِ الزَّ
ونَ ﴾(٣). وما دام المسـلم موجـوداً ويذكر االله فتكون الدنيـا عامرة ومتى انقطع  الُِ عِبَ�ادِيَ الصَّ
ذكـر االله وبقـي شرار الخلق ولم يبق أحد ، يذكر االله فيأتي االله بالقيامة فإن ذكر االله وتوحيده تعالى 
روح العـالم وأما الكافر فهو في الحقيقة مفسـد ميت واالله لا يحب الفسـاد فهـو يعيش بالتبع فإن 
االله يمهـل ولا يهمـل هذا وفي الحديث فضل الغرس والـزرع والحض على عمارة الأرض واتخاذ 

الضيعة والقيام عليها وفيه فساد قول من أنكر ذلك من المتزهدة (أي المستصوفة اليوم).

ويـدل الحديث على أن أي مسـلم كان حـراً أو  عبداً مطيعاً  أو عاصيـاً يعمل أي عمل من 

(١) البخاري مع الفتح ٤٣٨/٣ .
(٢) البقرة فتح الباري ٤/٥ .

(٣) الأنبياء : ١٠٥.
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المبـاح ينتفـع بما عمله أي حيوان كان يرجع نفعه إليه ويثاب عليه، وفيه التنويه بقدر المؤمن وأنه 
يحصـل له الأجـر وإن لم يقصد إليه عينـاً وفيه الترغيب في التصرف على لسـان المعلم ، والحض 
على التزام طريق المصلحين ، والإرشاد إلى ترك المقاصد الفاسدة والترغيب في المقاصد الصالحة 
الداعيـة إلى تكثـير الثواب،  وأن تعاطي الأسـباب التي اقتضتها الحكمـة الربانية من عمارة هذه 
الـدار لا ينـافي العبـادة ولا طريق الزهد ولا التوكل وفيه التحريض على تعلم السـنة ليعلم المرء 
مالـه مـن الخـير، وفيه إشـارة إلى أن المـرء قد يصل إليـه من الشر مـا لم يعمل فيـه ولا قصد إليه 

فيحذر من ذلك لأنه ما جاز حصول هذا الخير بهذا الطريق جاز حصول مقابله(١).

وعـن جريـر بن عبد االله(٢) عن النبي صلى االله عليه وسـلم قال: « من لا يرحم لا يرحم » ، 
وفي روايـة لمسـلم: « مـن لا يرحـم في الأرض لا يرحمـه االله »، وهـو عند الطـبراني بلفظ: « من 
لا يرحم في الأرض لا يرحمه من في السـماء »، وله من حديث ابن مسـعود رفعه: « ارحم من في 
 الأرض يرحمـك مـن في السـماء »، وعنـد الطـبراني في الأوسـط: « مـن لم يرحـم المسـلمين لم 

يرحمه االله ».

قـال ابـن بطال (٣) في هذا الحديث الحض على اسـتعمال الرحمة لجميع الخلق فيدخل المؤمن 
والكافـر والبهائـم، المملوك منها وغـير المملوك ، وذِكْرُ المسـلم والمؤمن بالأصالـة وأما الكافر 
فيدخل في عموم الناس بالتبع وبالعرض كما أسـلفنا سـابقاً وعن ابن مسـعود(٤) رضي االله عنه 
رفعـه « لـن تؤمنوا حتى ترحموا » قالوا: كلنا رحيم يا رسـول االله، قال: « إنه ليس برحمة أحدكم 

صاحبه ولكنها رحمة الناس العامة » أخرجه الطبراني ورجاله ثقات .

وأشـار الإمام البخاري إلى هـذا الحديث في ترجمة الباب باب رحمة النـاس والبهائم ، ففي 

(١) فتح الباري ٤٤٠/٣.
(٢) البخاري مع الفتح ٤٣٨/١٠ .

(٣) فتح الباري ٤٤٠/١٠.

(٤) فتح الباري ٤٣٩/١٠.
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الحديـث إرشـاد  وأمر برحمتنـا جميعاً النـاس والبهائم، والنـاس يدخل فيهم الصالـح والطالح 
والمؤمن والكافر . 

وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسـول االله صلى االله عليه وسـلم قال: « بينما رجل يمشي 
بطريـق اشـتد عليه العطـش فوجد بئراً فنزل فيها فشرب ثم خرج فـإذا كلب يلهث يأكل الثرى 
من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر فنزل 
فملأ خفه ثم أمسـكه بفيه فسـقى الكلب فشـكر االله له فغفر له » قالوا: يا رسول االله، وإن لنا في 

البهائم أجراً فقال : « في كل ذات كبد رطبة أجر »، رواه البخاري(١). 

ويدخـل في هـذا الحديث جميـع الخلق والـدواب، فنحن الأمة المسـلمة أمـة رحيمة راحمة 
مرحومة وأرسـل إلينا والناس أجمعين ، نبي الرحمـة رحمة للعالمين ، فأمرنا برحمة الخلائق أجمعين 
مـن الأنـس والجـن والـدواب والنباتات وغيرهـا وأرشـدنا إلى رحمة مناسـبة  بـكل واحد من 
الكائنـات الحيـة النافعة وانظر إلى هذا الرجل الذي رحم الكلب فغفر االله له وشـكر له فما بالك 
إذا رحمتَ الناس وخاصة المسلمين المنكوبين وانظر إلى المراة التي دخلت النار في هرة ، فما بالك 
إذا آذيـت النـاس ، ثـم إذا كان جـارك كافراً فله حق الجوار، وإذا كان مسـلماً فلـه(٢) حقان حق 
الجوار وحق الإسلام وإذا كان مسلماً ذا رحم فله ثلاثة حقوق حق الجوار وحق الإسلام وحق 
الرحـم ، وإذا كان كافـراً  ذا رحـم فله حقان حق الجوار وحق الرحم، وهـذا عبد االله بن عمرو 
رضي االله عنهـما أمر لما ذُبحَِتْ له شـاة أن يهدى منها لجـاره اليهودي أخرجه البخاري في الأدب 
المفـرد والترمـذي وحسـنه  ، وعـن أبي هريـرة رضي االله عنه قال سـمعت أبا القاسـم الصادق 
المصـدوق صـلى االله عليـه وسـلم يقـول  « لا تنزع إلا مـن شـقي » رواه أحمد والترمـذي وقال 

حديث حسن(٣).

(١) البخاري مع فتح ٤٣٨/١٠ .
(٢) فتح الباري ١٠ .

(٣) مشكاة المصابيح ٧٠٢/٤.
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وعـن عبـد االله بـن عمـرو رضي االله عنهـما (١) قال: قـال رسـول االله صلى االله عليه وسـلم 
« الراحمـون يرحمهـم الرحمـن ارحمـوا مـن في الأرض يرحمكـم مـن في السـماء » رواه أبـو داود 

والترمذي، وقال الترمذي: حسن  صحيح .

قال العلامة الطيبي(٢). شـارح المشـكاة في شرح هذا الحديث: أتى بصيغة العموم ليشـمل 
جميع أصناف الخلق فيرحم البر والفاجر والناطق والبهم والوحوش والطير ،اهـ 

هذا، وفيما ذكرنا لإثبات الشفقة والرحمة على الخلق من الأحاديث والآثار كفاية .

وهذا آوان الشروع في المقصود وهو حكم التصدق على غير المسلمين أهل الأديان كلها .

* * *

(١) مرقاة شرح المشكاة ٧٠٢/٤.

(٢) مرقاة شرح المشكاة ٧٠٢/٤.
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مطلب 

في حكم التصدق والإنفاق

على غير المسلمين أهل الأديان كلها

ولما ثبت في المقدمات السـابقة أن المال مال االله ونحن مسـتخلفون فيه وكاسـبون فنتصرف 
فيه حسـب رغبة الشـارع ورضـاه وأمره وأن الخلق عيـال االله وأحبهـم إلى  االله أنفعهم لهم وأن 
الرحمـة والشـفقة عليهـم واجبـة فطـرةً وشرعـاً وكان القلب يشـمئز من مسـاعدة غير المسـلم 
لأسـباب ترجـع إلى غير المسـلمين فذكـرت في هـذا  المطلب وهـو مقصود البحـث بيان حكم 
الإنفاق والتصدق على غير المسـلمين أهل الأديان كلها مع أنواع النفقة الجائزة وغير الجائزة مع 

ذكر أقوال الفقهاء فنقول وباالله التوفيق :

قـال االله عزوجـل : ﴿  لَيْسَ عَلَيْ�كَ هُدَاهُمْ وَلَكنَِّ اللهَ يَْدِي مَنْ يَشَ�اءُ وَمَ�ا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ 
فَلَِنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إلَِّ ابْتغَِاءَ وَجْهِ اللهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إلَِيْكُمْ وَأَنتُمْ لَ تُظْلَمُونَ ﴾ (١). 
ينِ وَلَمْ يُْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ  وقولـه عزوجـل : ﴿ لَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَْ يُقَاتلُِوكُمْ فِ الدِّ

وهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَِيْهِمْ إنَِّ اللهَ يُبُِّ الْمُقْسِطيِنَ ﴾ (٢). تَبَُّ

 قـال الجصـاص(٣) : مـا تقـدم في هذا الخطـاب وما جاء في نسـقه يدل عـلى أن قوله تعالى: 
﴿ ليس عليك هداهم ﴾ إنما معناه في الصدقة عليهم لأنه ابتدأ الخطاب بقوله تعالى : ﴿ إن تبدو 
الصدق�ات ﴾ ثم عطف عليـه قوله تعالى: ﴿ ليس عليك هداهم ﴾ ثم عقب ذلك بقوله: ﴿ وما 
تنفقوا من خير فلنفس�كم ﴾  فدل ما تقدم من الخطاب في ذلك وما تأخر عنه من ذكر الصدقة 
أن المراد إباحة الصدقة عليهم وإن لم يكونوا على دين الإسـلام .  وقد روي ذلك عن جماعة من 

السلف . 

(١) البقرة : ٢٧١ .
(٢) الممتحنة : ٨.

(٣) أحكام القرآن للجصاص ٤٦١/١.
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ومن ذلك ما روى ابن أبي حاتم (١) من طريق أشعث بن إسحاق عن جعفر  بن أبي المغيرة 
عن سـعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسـلم أنه كان يأمر 
بـأن لا يتصـدق إلا على أهل الإسـلام حتى نزلت هـذه الآية ﴿ ليس علي�ك هداهم ﴾ إلى آخر 
الآيـة فأمـر بالصدقـة بعدها على كل من سـألك من كل دين ، وذكر ابن  أبي شـيبة مرسـلاً عن 

سعيد بن جبير وابن الحنفية.

وعـلى هـذا حاصـل الآيـة لا يجـب (٢) عليك أن تجعـل النـاس  مهديين حيـث تمنعهم من 
الصدقة ليدخلوا في الإسلام لحاجة منهم إليهم.

وذكر البغوي قول الكلبي في سبب النزول أن أناساً من المسلمين كانت لهم قرابة وأصهار 
في اليهود وكانوا ينفقون عليهم قبل أن يسـلموا فلما أسـلموا كرهوا أن ينفقوا عليهم وأرادوهم 
على أن يسلموا فأنزل االله ﴿ ليس عليكم هداهم وكن الله يدي من يشاء ﴾ أي يجعل مهدياً من 
 يشـاء فـإن الهداية مـن االله تعالى وبمشـيئته : ﴿ وما تنفقوا م�ن خير ﴾ من نفقـة معروفة أو المال 
﴿  فلنفس�كم ﴾  يعنـي يعـود نفعها إليكم فلا تمنوا به على الفقـير ﴿ وما تنفقون إل ابتغاء وجه 
الله ﴾  يعنـي ليـس نفقتكـم أيهـا المؤمنون إلا ابتغاء وجـه االله فما لكم تمنون بها عـلى الفقير، ففي 
الآية إيراد دليل بعد دليل على قبح المن والأذى، هذا وروى النسـائي من طريق سـفيان الثوري 
عـن الأعمـش عـن جعفر بن إياس عن سـيعد بن جبير عن ابـن عباس قال كانـوا يكرهون أن 
يرضخوا لأنسـابهم من المشركين فسـألوا فرخص لهم  فنزلت هذه الآية ، وهذا رواه أبو حذيفة 
وابـن المبارك وأبو أحمد الزبيري وأبو داود الحضرمي عن سـفيان وهـو الثوري وروى الحجاج 
 عـن  سـالم المكي عـن ابن الحنفية قال ( كـره الناس أن يتصدقوا على المشركـين فأنزل االله تعالى : 

﴿ ليس عليك هداهم ﴾ فتصدق الناس عليهم من غير الفريضة ) (٣). 

(١) ابن كثير ٣٢/١.
(٢) تفسير المظهري ٤٢٦/١-٤٢٧ .

(٣) أحكام القرآن للمحدث العثماني (وفيه أثر عن ابن عباس هذا صححه الحاكم وذكره الضياء في المختارة، 
.٦٥٥/٢
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قـال الجصـاص : لا نـدري هذا من كلام مَن هـو ؟ أعني قوله  فتصـدق الناس عليهم من 
غير الفريضة . انتهى

قـال العلامـة المحـدث العثـماني صاحب الإعـلاء في أحكام القـرآن: قلت: مـن كلام ابن 
الحنفية في الظاهر ما لم يثبت الإدارج .

قـال: وأيضـاً قوله فتصدق الناس عليهـم من غير الفريضة لا يوجـب تخصيص الآية لأن 
 فعلهـم لا يقتـضي الوجـوب قـال ونظـير هـذه الآيـة دلالتهـا على مـا دلت عليـه قولـه تعالى: 
﴿ ويطعمون الطعام على حبه مس�كيناًا ويتي�ًا وأس�يرا ﴾ فروى عن الحسـن هم الأسرى من أهل 
الشرك وهو الأظهر لأن الأسـير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركاً، ونظيرها أيضاً قوله تعالى: 
وهُمْ وَتُقْسِطُوا  ينِ وَلَمْ يُْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَُّ ﴿  لَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَْ يُقَاتلُِوكُمْ فِ الدِّ
إلَِيْهِ�مْ إنَِّ اللهَ يُبُِّ الْمُقْسِ�طيِنَ ﴾ فأباح برهم وإن كانوا مشركـين إذا لم يكونوا أهل الحرب لنا ، 
والصدقـات مـن البر فاقتـضى جواز دفعهـا إليهم وظواهر هـذه الآية توجب جواز دفع سـائر 
الصدقات إليهم إلا أن النبي صلى االله عليه وسلم قد خص منها الزكاة وصدقات المواشي وكل 
مـا كان أخـذه إلى الإمام بقوله : « أمرت أن  آخـذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم »، 
وقـال لمعـاذ: « علمهـم أن االله فـرض عليهـم حقـاً في أموالهـم يؤخـذ مـن أغنياهم ويـرد على 
فقرائهـم » والضمير للمسـلمين اتفاقاً، وحديث معاذ أخرجه الأئمـة في الصحاح وتلقاه الأمة 
بالقبـول  فهـو في حيـز التواتـر، فكانت الصدقـات التي أخذهـا إلى الإمام مخصوصـة من هذه 
الجملـة، وكل صدقـة ليـس أخذهـا إلى الإمام يجـوز اعطاؤهـا أهل الذمـة فلذلك قـال الإمام 
الأعظـم التابعـي أبو حنيفة: كل صدقة ليس أخذها  إلى الإمام فجائز إعطاؤها أهل الذمة ، وما 
كان أخذهـا إلى الإمـام لا يعطى أهل الذمة، فعلى هذا يجوز إعطاء الكفارات والنذور والصدقة 

أهل الذمة هذا والمسلمون أولى بالمعروف. 

فـإن قيل: فـزكاة المال ليس أخذها إلى الإمام ولا يجوز أن تعطـى أهل الذمة قلنا أخذها في 
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الأصـل إلى الإمـام، وقـد كان النبي صلى االله عليه وسـلم يأخذها، وكذلك أبـو بكر وعمر فلما  
كان عثـمان قـال للناس: إن هذا شـهر زكاتكـم فمن كان عليه ديـن فليؤده ثم يتـزك بقية ماله ، 

فجعل أرباب الأموال وكلاء له في أدائها، ولم يسقط في ذلك حق الإمام في أخذها.

هذا، ولا يجوز دفع الصدقة الواجبة إلى الكفار عند الإمام أبي يوسـف مطلقاً، وهو  المفتى 
بـه، وقـال أبـو يوسـف: كل صدقة واجبة فغـير جائز دفعهـا إلى الكفار قياسـاً على الـزكاة قاله 

الجصاص (١).

قـال العبد الفقير: والمتـون كلها على مذهب الإمام الهمام وهو الراجـح عند العلامة الفقيه 
الشامي وبه نأخذ.

هـذا، وقال ابن عربي: قال علماؤنا: لا تـصرف إليهم صدقة الفرض، وإنما ذلك في التطوع 
لقوله صلى االله عليه وسلم: « أمرت أن أخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم ».

وقـال أبـو حنيفة: تـصرف إليهم صدقة الفطـر لحديث يروى عـن ابن مسـعود أنه يعطى 
الرهبان صدقة الفطر، وهذا حديث ضعيف لا أصل له.

قلـت: الحديث غـير وارد على الأحناف، بل الإمام الهمام أبـو حنيفة أخذ بالحديث وجعله 
أصلاً  في باب الصدقات وفرع عليه واسـتنبط منه  جزئيات وفرعيات كثيرة كما أشرنا إلى ذلك 
سـابقاً، وصدقـة الفطر ليسـت فريضـة، وإنما هي واجبـة، فإدخـال ابن عربي صدقـة الفطر في 
الفريضة القطعية وهي الزكاة اسـتعجال منه وذهول عن الفرق الدقيق بين الوجوب والفرض 
القطعـي عنـد الأحناف فيقـال له: اثبت العرش ثـم انقش، وأصبح دليله جدليـاً فإنه مبني على 
مسـلمات ابـن عـربي، ونقـول في الجواب عـن أصـل إيـراده: لم يكن الإمـام أبو حنيفـة ليحتج 
بضعيـف لا أصـل له، بل احتجاجه بحديث تصحيح له، وهو يروي جل أحاديث ابن مسـعود 
عـن حمـاد بن أبي سـليمان عـن إبراهيم عـن أخواله علقمـة وغيره عنـه، وهذا كما ترى سلسـلة 

(١)- أحكام القرآن ٤١٢/١.
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الفقهاء الثقات الأثبات، وأيضاً فليس حديث ابن مسـعود هذا هو المعمول عليه للاحتجاج في 
هـذا البـاب، وأصـل الاحتجاج إنما هـو بظواهـر الآي التي تلوناهـا وذكرناهـا، ولا ريب أنها 
توجـب جواز دفع سـائر الصدقـات إليهم، ولولا حديـث معاذ رضي االله عنـه لقلنا بالجواز في 
الـزكاة أيضـاً، وحديث معـاذ رضي االله عنه إنما خص منهـا ما أُمر الإمام بأخـذه من الصدقات 
دون مـا سـواه فبقيـت صدقة الفطر والكفـارات والنـذور ونحوها داخلة تحـت العموم لكون 

الإمام لم يؤمر بأخذها .

هـذا، وفي الدر المختار: وجـاز دفع غيرها وغير العشر والخـراج إلى الذمي هذا ولو واجباً  
كنذر وكفارة وفطرة خلافاً للثاني يعني أبا يوسـف وبقوله يفتى، ولكن  قال خاتمة المحققين ابن 
عابديـن الشـامي رحمه االله في حاشـيته رد المحتـار: قلنا: لكـن كلام الهداية وغـيره يفيد ترجيح 
قولهما الإمام أبي حنيفة ومحمد وعليه المتون، فهذا ترجيح قول الإمام أبي حنيفة ومحمد من محقق 

فقيه بحاثة محدث .

والمتـون متقدمة عـلى الشروح، ولكن المحدث العثـماني(١) في أحكام القـرآن  مال إلى قول 
الإمام أبي يوسـف، وبالجملة الصدقات التي أخذها إلى الإمام لا يجوز دفعها إلى غير المسـلمين 
وهـي زكاة الأمـوال والعشر والخراج وزكاة المـواشي والبضائع التجارية بجميـع أنواعها فهذه 
أربعـة مـن أنـواع الصدقـات لا يجوز دفعهـا إلى غير المسـلمين، وأمـا بقية الصدقـات الأخرى 
كصدقـة الفطر والنـذور والكفارات والتطوع فهذه يجوز دفعها إلى غير المسـلمين  أيضاً، ولكن 
فقراء المسلمين أولى وأحق وأقدم. هذا ويجوز دفع الصدقات المذكور إلى غير المسلمين . 

إذا لم يكونـوا مـن أهـل الحـرب ولم يـك في دفعها إليهـم تقويتهم في أمـور الحرب ومضرة 
ينِ وَلَْ يُْرِجُوكُمْ  بالمسـلمين ، فقد قال االله تعالى : ﴿ لَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتلُِوكُمْ فِ الدِّ

وهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَِيْهِمْ إنَِّ اللهَ يُبُِّ الْمُقْسِطيِنَ ﴾ (٢). مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَُّ

(١)  أحكام القرآن ٦٥٦/٢-٦٥٧-٦٥٨.
(٢)  الممتحنة : ٦.
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وقد أخرج الإمام البخاري عن أسـماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمي راغبة فسـألت النبي 
صلى االله عليه وسلم أأصلها ؟ قال نعم ، فأنزل االله : ﴿ لَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتلُِوكُمْ فِ 

وهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَِيْهِمْ ﴾ الآية . ينِ وَلَْ يُْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَُّ الدِّ

 وأخـرج أحمـد والبـزار والحاكم وصححـه عن عبـد االله بن الزبـير قال قدمـت قتيلة بنت 
عبـد العزى على ابنتها أسـماء بنت أبي بكر وكان أبو بكـر طلقها في الجاهلية فقدمت هدايا فأبت 
 أسـماء أن تقبـل منهـا أو تدخلهـا منزلها حتى أرسـلت إلى عائشـة أن سـلي عن هذا رسـول االله 
صلى االله عليه وسلم فسألته فأنزل االله تعالى : ﴿ لَ يَنْهَاكُمُ اللهُ ﴾ الآيـة ، فأمرها أن تقبل هديتها 

وتدخلها بيتها (١). 

والمنهـي عنـه إنـما هـو مـوالاة أهـل الحـرب ، دون مبرتهـم في غير آيـة بـشرط أن لا يضر 
�ا فدَِاءًا ﴾ (٢).  ا مَنًّا بَعْدُ وَإمَِّ بالمسـلمين ، وقـد قال االله تعالى في الأسـارى من أهل الحـرب:﴿ فَإمَِّ
والمـن نـوع من الـبر فعلى هذا يجوز دفـع الصدقة النافلـة لأهل الحرب أيضـاً إن لم يكن في ذلك 
تقويتهـم عـلى الحرب ، وقد قال رسـول االله صلى االله عليه وسـلم: « في الكبد الحارة أجر » رواه 
الببيهقـي بسـند صحيـح وروى أحمد بسـند صحيح بلفـظ : « في كل ذات كبد حـرى أجر » أما 

دفع الزكاة إلى غير المسلمين فلا يجوز إجماعاً. وسند الإجماع حديث معاذ وقد مر ذكره .

قـال صاحـب الهدايـة: ولا يجوز أن يدفع الـزكاة إلى ذمي لقوله صلى االله عليه وسـلم لمعاذ 
خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم ويدفع إليه ما سوى ذلك من الصدقة (٣).

وقـال الشـافعي رحمه االله تعـالى: لا يدفع، وهو رواية عن أبي يوسـف اعتبـاراً بالزكاة ولنا 
قولـه عليـه السـلام : « تصدقـوا على أهل الأديـان كلها » ولـولا حديث معاذ لقلنـا بالجواز في 

(١)  تفسير المظهري ٢٥٣/٩ الدر المنثور، وقريب من هذا ذكره القرطبي ٥٩/١٨ .
(٢)  محمد : ٤ .

(٣)  الهداية ٢٢٢/١ .
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الزكاة قال العيني لإطلاق الآية قال الحافظ ابن حجر في الدراية(١) رواه ابن أبي شيبة من رواية 
سـعيد بـن جبير رفعـه : « لا تصدقوا إلا عـلى أهل دينكـم » فنزلت: ﴿ ليس علي�ك هداهم ﴾ 
فقـال: « تصدقوا على أهـل الأديان »، ومن طريق محمد ابن الحنفية نحوه، ولابن أبي زنجويه في 
الأموال عن سـعيد بن المسـيب أن النبي صلى االله عليه وسـلم تصدق على أهل بيت من اليهود، 

وهذه مراسيل يشد بعضها بعضاً . اهـ 

يقول الباحث: المراسـيل حجة عندنا وعند الجمهور، خلافاً للشافعية مع تفصيل عندهم، 
وكذا أخرج هذه الآثار الحافظ الزيلعي في نصب الراية(٢).

وقال العلامة العمراني رحمه االله: لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر، وروي ذلك عن عمر، وقال 
الزهـري وابن سـيرين يجوز، وقـال أبو حنيفة يجـوز صرف زكاة الفطر خاصـة إلى أهل الذمة ، 
وأمـا صدقـة التطوع فقـال الصيمري: ولا بـأس بصدقة التطـوع على المسـلم والكافر والذمي 

والحربي وإن كان يستحب أن يخص بها خيار الناس(٣).

وقال ابن قدامة : لا يجوز دفع صدقة الفطر إلى غير المسـلمين ويجوز دفع الصدقات النفلية 
ا ﴾(٤). ولم يكن الأسير  مسـتدلاً بقوله تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْ�كيِنًاا وَيَتيِ�ًا وَأَسِيرًا

يومئذٍ إلا كافراً (٥).

 وقال ابن قدامة : وصدقة الفطر لا يجوز دفعها إلى غير المسـلمين إلا عند أبي حنيفة، وكان 
عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ، ومرة الهمذاني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان(٦).

(١) الدراية على هامش الهداية ٢٢٢/١ .
(٢) نصب الراية ٣٩٨/٢.
(٣)  البيان ٤٥٢/٣ .
(٤)  الإنسان : ٧ .
(٥)  المغني ٧١٢/٢ .
(٦)  المغني ٦٦٧/٢ .
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وأمـا المؤلفـة قلوبهم إنما كانت على عهد رسـول االله صلى االله عليه وسـلم فلـما ولي أبو بكر 
 رضي االله عنـه انقطعـت، وقـال عمـر بـن الخطـاب رضي االله عنـه وقد أتـاه عيينة بـن حصين : 
كُمْ فَمَنْ شَ�اءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَ�اءَ فَلْيَكْفُ�رْ ﴾ يعني ليس اليـوم مؤلفة وذكر ابن  ﴿ الْحَ�قُّ مِ�نْ رَبِّ
الجوزي(١) في التحقيق مسـتدلاً لمذهب الأحناف على سـقوط المؤلفـة بحديث معاذ قال: وهذا 
محمـول عـلى أنه قال في وقت غير محتاج إلى التأليف، وأما غير الأحناف فهم قالوا بسـهم المؤلفة 
قلوبهـم كـما هو مذهب الإمام أحمد وهو المشـهور عند أصحابه وقريب من هذا مذهب السـادة 
الشـافعية ذكـرت هذه المسـئلة دعماً لجـواز التصدق على غير المسـلمين ، فإذا جـاز عندهم دفع 

الزكاة إلى الكفار تأليفاً فلمَ لا يجوز دفع الصدقات الواجبة الأخرى إليهم تأليفاً ؟! .

* * *

(١)  نصب الراية : ٣٩٤/٢.
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خاتمـة البحث

لا شـك أن فقراء المسـلمين ومن نزلت بهم النـوازل أولى وأحق بالنفقـة والصدقة بجميع 
أنواعها وأما غير المسـلمين أهـل الأديان كلها فيجوز دفع الصدقـات النفلية والواجبة كصدقة 
الفطـر والنذر والكفارات للذمي والمسـالم مطلقاً وأما أهل الحرب فيجـوز دفع الصدقة النفلية 
إذا لم يـضر بالمسـلمين ولم يكن فيه تقويتهم على الحرب ، وأمـا الصدقات التى أخذها إلى الإمام 
وهـي الفريضة القطعية وهـي زكاة الأموال يعني النقدين والبضائـع التجارية وما يقوم مقامها 
والماشـية والعشر والخراج فهذه تصرف إلى المسـلمين خاصةً وأن تكون الصدقات لوجه االله لا 

تستغل حاجتهم إلينا كما يفعل غير المسلمين في فقرائنا المسلمين .

وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا  رِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ أَن صَدُّ ولقد قال االله تعالى: ﴿  وَلَ يَْ
وَتَعَاوَنُ�وا عَ�لَى الْ�بِِّ وَالتَّقْ�وَى ﴾ الآيـة وأن الخلق عيـال االله فوجبت الرحمة والشـفقة وأن المال 

 
مال االله فيكون صرفه لرضاه حسب رغبته وأمره لوجهه تعالى .

هذا، والحمد الله رب العالمين.

وصـلى االله على خاتـم النبيين رحمة االله للعالمين وعلى آله وأصحابـه المهديين، والمنفقين سراً 
وعلانية، والمسـتغفرين بالأسـحار، والكاظمـين الغيظ، والعافين عن النـاس، وعلى من تبعهم 

بإحسان إلى يوم الدين (١). 

* * *

(١)  فرغت من تحريره يوم الثلاثاء صباحاً ١٤٢٨/١١/٣٠هـ .
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